
 كاتبـــة ورســـامة في الوقت نفســـه. مَن 
منهما سبقت الأخرى؟ ليس مهمّا التكهن. 
بالنســـبة لثريا البقصمـــي فإنها قامت في 
وقت مبكر من عمرها بتوزيع شـــخصيتها 
بـــين الرســـم والكتابـــة بالشـــغف نفســـه 
والعاطفة نفسها. فهي ليست رسامة قررت 
في وقت متأخر أن تكتب وهي ليست كاتبة 
أحبت أن تمارس الرســـم نوعا من الهواية 

الجانبية. 
مَـــن يرى لوحاتهـــا لا بـــد أن يعاملها 
باعتبارهـــا رســـامة محترفـــة. ومَـــن يقرأ 
قصصها وأشـــعارها ونصوصها لا يمكنه 
أن يتذكر أنها الشخص نفسه الذي يرسم. 
الرســـامة والكاتبة تقيمان في الشـــخص 
نفسه غير أنهما لا تمتزجتان. فلكل واحدة 
منهما طباعها وعاداتها وأفكارها ونسيج 
حياتهـــا. لقد امتلكـــت كلّ واحـــدة منهما 
جناحـــا تطير به مثلمـــا توزعتا بين الليل 
والنهار. ”النهار للرســـامة والليل للكاتبة“ 

هذا ما تقوله. 

صنعت زمنها الخاص 

ربما نجحت البقصمي في الفصل بين 
شخصيتيها من غير أن يحدث أي نزاع من 
شأنه أن يستنزف طاقتها، لأن ذلك الفصل 
وقـــع مبكـــرا في حياتهـــا فصـــار طبيعيا 
بالنســـبة لهـــا أن تكـــون رســـامة وكاتبة 
في الوقت نفســـه. صار طبيعيا ألا تســـأل 

نفسها ”هل هي الرسامة أم الكاتبة؟“.
ميـــزة البقصمـــي أنهـــا بالرغـــم مـــن 
احترافها وهو ما يؤكده ســـلوكها اليومي 
فإنها لم تتخذ من العملين مهنة لها. كتبت 
بشـــكل منتظم ورســـمت بالطريقة نفسها 
غير أنهـــا كانت دائما حرة ومســـتقلة في 

خياراتها الإبداعية. 
وهو مـــا جعلها قادرة علـــى أن تكون 
الإنســـان الذي تحب والفنانة التي حلمت 
فـــي أن تكونهـــا. فهـــي على ســـبيل المثال 
مرحة في الرســـم، جادة في الكتابة. ليس 
هنـــاك تناقـــض يحرجها. فتحت الســـطح 
التصويـــري هناك دائمـــا تجربة حياة هي 
صدى لذلك الانسجام الكوني الذي تعرفت 

عليه الفنانة عبر سنوات غربتها الطويلة.    
لقد عاشـــت البقصمي زمنها الخاص 
الذي اخترعته بنفســـها. وهـــو ما جعلها 
ترسم وتكتب بطريقة خاصة لا تمت بصلة 

إلى ما كان يجري من وقائع ثقافية. 

عــــن  تكشــــف  التــــي  هــــي  رســــومها 
انفصالها عــــن الثقافة المحليــــة أكثر مما 
تفعــــل القصــــص والأشــــعار والكتابــــات 
النقديــــة. ربما تفهــــم رســــومها خطأ من 
جهــــة كونهــــا رســــوما توضيحيــــة، ذلك 
لأنهــــا توحي بالحكاية مــــن غير أن تدخل 
فــــي تفاصيلهــــا. كل ذلك لا يُعد بالنســــبة 
للرســــامة إلا كلامــــا فائضا. ذلــــك لأنها لا 
تنطلق في رســــومها مــــن نص مكتوب بل 
من فكرة متخيلــــة. وهي فكرة تظل محلقة 
مثل الأشــــكال التي تُنتج عنها. البقصمي 

رسامة حكايات ناقصة.     
ولــــدت عام 1952 في الكويت. درســــت 
الرســــم في القاهرة، وحصلت على شهادة 
الماجســــتير بعــــد أن درســــت فــــن الحفر 
الطباعي في أكاديمة الفنون ”ســــيركوف“ 
بموســــكو. تعلمت من خــــلال دورات حرة 
فــــي داكار بالســــنغال فــــن الطباعــــة على 
الحرير، قبل أن تنتقل إلى لندن لتدرس فن 
الحفر الطباعي، حين عــــادت إلى الكويت 
ســــاهمت في تأســــيس جماعــــة أصدقاء 
الفن التشــــكيلي لــــدول مجلــــس التعاون 
وشــــاركت في كل معارضهــــا.  أقامت أول 
معرض شــــخصي عام 1971 فــــي الكويت. 
ولأنها عاشــــت زمنا طويلا مســــافرة فقد 
أقامــــت معرضا في زائير وفي الســــنغال 

وفي مونتيرو في سويســــرا. أما ”علامات 
فارقــــة“ هو عنــــوان المعرض الاســــتعادي 
الــــذي أقامته في متحف الشــــارقة للفنون 

عام 2017. 
أصدرت أكثر من عشرة كتب تتوزع بين 
القصص القصيرة والشـــعر والنقد الفني. 
منها ”العرق الأســـود“، ”السدرة“، ”دموع 
الســـراديب“، ”رحيـــل النوافـــذ“، ”امـــرأة 
مكهربة“، ”سمكة تقود دراجة“، و“خواتيم 
النســـيان“. كما تُرجم كتابها الشعري ”في 
كفي عصفور“ إلى الإسبانية ونال جائزة.  
وفـــي وقـــت مبكّر مـــن حياتهـــا نالت 
البقصمـــي جائزة باعتبارهـــا كاتبة قصة 
وبالتزامـــن مع ذلك حصلـــت على ميدالية 
برونزيـــة باعتبارهـــا رســـامة. فعملت في 
الصحافـــة كاتبة ورســـامة وكانـــت تنتقل 

بخفة وثقة بين المهنتين. 
انعكس تـــوزع البقصمي الإبداعي بين 
الكتابـــة والرســـم بطريقـــة إيجابية على 
تجربتهـــا الفنية. فإن كانت ترســـم وجها، 
فـــإن ذلك الوجـــه لا بد أن يوحـــي بحكاية 

تقف وراء تأثيره التعبيري. 
لم تكن الحكاية هي الهدف في رسومها 
بقـــدر ما كانت خلفية لواقعة بصرية، تنقل 
متعة النظـــر إليها مشـــاهدها إلى أجواء 
حلميـــة، يمتـــزج فيهـــا الخيـــال بالواقع. 
فالكائنـــات التـــي ترســـمها البقصمـــي لا 
تحتاج إلى أن تسرد حكاياتها، ذلك لأن كل 
مشـــاهد يمكن أن يستحضر حكاية، يروي 
مـــن خلالها ما يعتقده ملائما لما فكرت فيه 

الرسامة. لكل مشاهد حكايته. 

شرقية المزاج

تذكر بعض رســــوم البقصمي برسوم 
الروسي مارك شاغال. فالرسامة تستخرج 
من الحكايات الشعبية كائناتها الخرافية. 
كائنات تشــــبهنا، غير أنهــــا ترتدي ثياب 
كائنــــات طائــــرة. غيــــر أن المرء ســــرعان 
ما ينســــى ما تذكــــره في النظــــرة الأولى. 

فالبقصمي شرقية، لكن بطريقة مختلفة. 
وإذا ما عرفنــــا أن الفنانة أقامت أكثر 
مــــن ســــتين معرضــــا، يمكننــــا أن نتخيل 
قدرتها على أن تنتقل بين الأفكار والمفردات 
التصويريــــة بطريقــــة أكســــبتها قوة هي 
مصدر تلك الســــيطرة علــــى موضوعاتها 
التي تميزت بالسعة. غزارة الإنتاج الفني 

لــــم يرافقها نوع مــــن التكــــرار الممل. كان 
هناك غنــــى داخلي في المــــادة التي كانت 
البقصمــــي تعمل عليها. فهــــي وإن عملت 
علــــى موضوع واحد أحيانا فإنها لا تنتج 
أعمالا تتشــــابه. ما يتشــــابه أو يتكرر هو 
أسلوب الفنانة في المعالجة وطريقتها في 
النظر إلى كائناتها. شــــرقيتها لا تخطئها 

العين. تلك صفة تحُسب لها. 
ليســــت الموضوعات هي السبب الذي 
يقف وراء ذلك الاستنتاج بل المعالجة التي 
تفصح عن طريقة خاصة في التفكير الفني. 
ولأن ثريــــا تعــــرف ما الذي تفعله بســــبب 
عمق ثقافتها فإنها تدرك أن كل شــــيء في 
النهاية يكشــــف عن مرجعياتــــه وأصوله. 
وهو ما كان واضحا في رســــومها. تعرف 
أن الموضوعــــات لا تصنــــع هويــــة الفنان 
وتعــــرف أيضــــا أن كل مــــا نســــتعمله من 
تقنيــــات يعود إلى مصــــادر أوروبية. غير 

تراهن  المــــزاج. أنها  على 
فــــإن  أرى  الفنانة ربحت رهانها وكمــــا 

المغامر. إذ صنع المزاج عالما شرقيا يخفي 
الكثير مــــن حقائق حزنه تحــــت قناع من 

المرح. 

ابنة تجربتها في الأسفار

بالرغم من ولعها بالحكايات الشعبية، 
غيــــر أن البقصمي لم تلجأ إلى اســــتعارة 
مفردات الفن الشــــعبي لتشير من خلالها 
إلــــى هويتها المحلية. صحيــــح أنها كانت 
أحيانا تصنع لوحــــات ذات طابع زخرفي 
غيــــر منظم، غير أنها تبتكــــر مفردات تلك 
الزخــــارف مســــتلهمة عناصــــر فنية تبدو 
كما لو أنهــــا تخلص إلى إيقاعها. في تلك 
اللوحات تبدو قريبة من أجواء الفرنســــي 
هنــــري ماتيــــس. ومــــن الغريــــب فعلا أن 

البقصمــــي بالرغم من عــــدم إلحاحها على 
مســــألة الهوية الفنية فإن رســــومها تبدو 
ذات طابع شرقي وهو ما يؤكد أن صواب 
النظرية التي تقــــول بأن الهوية لا تُخترع 
بل هــــي تنبعث تلقائيا مــــن أصالة العمل 

الفني. 
لقد تأثــــرت البقصمي بحكــــم إقامتها 
الطويلة في روســــيا بالفن الروســــي غير 
أن ســــفرها الدائم جعلها تتخلص من ذلك 
التأثيــــر. حينهــــا تعلمــــت أن تخلص إلى 
ذاتهــــا، التي هي مزيج مما تعلمته وتربت 

عليه وأحبته وحلمت في أن تكونه. 
ثريا البقصمــــي هي ابنة تجربتها في 
الأســــفار. مرجعياتهــــا لا يمكــــن حصرها 
فــــي الأعمــــال الفنية التي رأتهــــا. ذلك لأن 
حياتهــــا الشــــخصية وهبتهــــا الكثير من 
الحيل الفنية التي اســــتطاعت من خلالها 

أن تتعرف على نفسها.

الأحد 2020/01/12
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ابنة الغربة والأسفار

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ثريا البقصمي

توزع العالم بين رسومها وقصصها
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لــــم يرافقها نوع مــــن التكــــرار الممل. كان 
كان الت ة ا الم ف اخل غن ناك

تراهن المــــزاج. أنها  على 
إ ف أ ا اك ان الفنانة

البقصمــــي بالرغم من عــــدم إلحاحها على 
ت ا فإ ة الفن ة ال ألة

الرسامة والكاتبة تقيمان في 

الشخص نفسه غير أنهما لا 

تمتزجتان. فلكل واحدة منهما 

طباعها وعاداتها وأفكارها 

ونسيج حياتها. لقد امتلكت 

كل واحدة منهما جناحا تطير به 

مثلما توزعتا بين الليل والنهار

وجوه
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